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 :ملخص البحث
ة ومـدلولات القـول الـذكيّ الـذي يقـال ويـراد غيـره، مـن                           تقف هذه الدراسة عند أنـواع المفارقـة التركيبيَّـ

ة   ( ث فـي كــلّ أنـواع المفارقـة، بـل تتنـاول صـوراً مـن                وجهة فنيَّة بلاغيَّة وهي لا تبح       فقـط،  )المفارقـة التركيبيَّـ

معلوم أن ابن القارح الأديب الحلبي، بعـث      .  ةكما أنها لا تدرس رسالة الغفران على أساس المحاكمة الدينيَّ         

ا فيـه فـي الأوسـاط    ختلف ًـة حـول مـا كـان مُ   ة والنقديَّ ـبرسالة إلى أبي العلاء يوضح له مجموعة مـن الآراء اللغويَّ ـ      

 الــذي أثــار ، الأمـرُ  علــى شـعر المتنبــيّ ة آنــذاك، ومـن ضــمن ذلـك تــرجيحٌ مـن ابــن القـارح لــشعر البحتـريّ     الثقافيَّ ـ

ا ا فن المفارقة سـلاحً حفيظة أبي العلاء، فكتب رسالة الغفران التهكميَّة على ما ساد في عصره، مستخدمً        

  .ةها من شتى المجالات الثقافيَّا في وجه أصحاب الآراء التي يخالفاكًفتّ
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 ـهـ١٤٣٧العدد التاسع  والثلاثون ربيع الآخر  

 :المقدمة
 هـذه  فـإن ،  وبعـد ،  وأصـحابه  وآله الكريم محمد رسوله على والسلام والصلاة الله الحمد

 لغويـة  لأسـاليب  مالك الأدبي فالنص حديثا، تعاملاً الأدبي النص مع التعامل تحاول الدراسة

 أوائــل معــان إلــى مباشــرته مــن أخرجتــه التــي هــي الأســاليب وهــذه الــدوام، علــى حيًــا تجعلــه

ــوان ــث،وثو وث ــا الدراســة وهــدف ال ــة، عــن ابتعــدت التــي المعــاني علــى الوقــوف هن  التقريري

 الذي الأسلوبي المنهج وفق تأتي هذه دراستي وإن. واستكناهه النص وراء ما إلى والوصول

 حتــى وذكــاء، فطنــة إلــى يحتــاج القــول فنــون مــن فــن أنهــا علــى الأدبيــة الــسخرية يتنــاول

 للواقـع  رفـض  حالة عن يعبر الساخر والأدب الضحك، تثير التي المفارقة اصطياد نستطيع

 رسـالة  فـي  سـخريته  فـي  اعتمـد  العـلاء  وأبـو . معه صدام أو مواجهة حالة يخلق أن دون من

 حـول  كانـت  المعـري  عـن  كتبـت  التـي  الدراسـات  جـلّ  وإن. البنائيـة  المفارقـة  علـى  الغفران

 ممــا  جانــب عنــد قــفأ أن ورأيــت الفكريــة حياتــه وعــن، للــشعر الفنيــة وصــناعته فلــسفته

 علـى  البحتري فضل الذي الحلبي الأديب القارح ابن لشخصية رسمه وهو،  رسالته في أبدعه

 علـى  دل محكمـا  نـسجا  ونـسج  الـرأي  هـذا  علـى  حنكـة  بكـل  ورد المعـري  أثـار  مما،  المتنبي

 .) ١( الرد في ذكاء

                                     
وينظـر   . ١٦٢، ص ١٩٨٥معجم المصطلحات الأدبيـة المعاصـرة، دار الكتـاب اللبنـاني، بيـروت                علوش، سعيد،  ١ 

  ؛ الأدبيــة الدراســات مكتبــة     /نقديــة دراســة :   المعــري العــلاء لأبــي الغفــران  -١ الغفــران رســالة دراســة فــي
: المعـري  العـلاء  لأبـي  الغفـران  رسالة في القصصية البنية  ، ١٩٦٨المعارف، دار  الناشر  .الشاطئ بنت  المؤلف
 العــلاء لأبــي غفــرانال رســالة فــي العميقــة البنيــة ١٩٧٥ ،للكتــاب، العربيــة الــدار الوادالناشــر حــسين دراســة
 رايـو  بـو  الحميد عبد د.أ إشراف معمري مولود ،جامعة الجزائر  حمدان، نسيمة ، سيميائية دراسة ، المعري

 تحليـل  خـلال  مـن : الغفـران  رسـالة  فـي  الـسخرية  التخيل، القص، رمضان، بن فرج ٢٠١١   الجزائر جامعة من
 ،للنـشر  البيرونـي  دار الناشـر  Faraj Ramadan ؛ والحـضارة  والأدب اللغة في دراسات سلسلة التوبة نص
                                                                                                 .البحث هوامش في سيرد مما وغيره    ٢٠٠٨  ١٩٩٦
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 الكتابـة،   طريقـة فـي   " :بقولـه أن المفارقـة    "ميويـك   "وثمة تعريف آخر للمفارقة يوضحه      

. تريــد أن تتــرك الــسؤال قائمــا عــن المعنــى الحرفــي المقــصود، فثمــة تأجيــل أبــدي للمغــزى     

قــد جاوزتــه إلـــى   " قــول شــيء والإيحــاء بقــول نقيــضه     :" والتعريــف القــديم للمفارقــة أنهــا     

ا، بــل هــي سلــسلة لا ا واحــدًمفهومــات أخــرى، فهــي قــول شــيء بطريقــة لا تــستثير تفــسيرً

"  :وترى الدكتورة نبيلة إبـراهيم أن المفارقـة       . )١( "لمغيرة والمتجددة تنتهي من التفسيرات ا   

المعنى الذي لم يعبر    " عكس المتوقع   " للكلام لصالح المعنى الضد،      ترفض المعنى الحرفيّ  

وهــي لا تهــدف إلــى أن تجعــل النــاس يــصدقون، بــل إلــى أن تجعلهــم يعرفــون، وهــم لا    عنــه،

 ت للحقــائق، ومــن شــأن الاحتمــالات أنهــا لا تــدعُيعرفــون حقــائق بقــدر مــا يعرفــون احتمــالا

 ــ . )٢"(ا صــلبة يقــف عليهــا، وهــي ســمة أساســية كــذلك مــن ســمات المفارقــة      للإنــسان أرضً

ــر الواحــد          ــد عناصــر المفارقــة فــي وجــود مــستويين للمعنــى فــي التعبي : وأوجــز محمــد العب

 يعبـر عنـه،     المستوى السطحي للكـلام علـى نحـو مـا يعبـر بـه، والمـستوى الكـامن الـذي لـم                     

 القــارئ علــى اكتــشافه ولا يــتم الوصــول إلــى إدراك المفارقــة إلا مــن خــلال إدراك  الــذي يلــحّ

، وتقــوم شــعرية  )٣("ولابــد مــن وجــود ضــحية فــي المفارقــة      . التعــارض أو التنــاقض بينهمــا  

وكلمـا اشـتد التـضاد      ،  المفارقة بشكل أساسي على التضاد بين المعنى الظـاهري والبـاطني          

  بــين الكاتــب والقــارئ،لغــة اتــصال ســريّ" فهــي  ص،دادت حــدة المفارقــة فــي الــنّاز بينهمــا،

                                     
ــة والأدب، مكتبــ ــ    ١  ــة فــــي اللغــ ــة،  مجــــدي وكامــــل المهنــــدس،  معجــــم المــــصطلحات العربيــ ــان،  وهبــ ة لبنــ

 .٣٧٦،ص١٩٨٤
الواحـد لؤلـؤ، المؤسـسة    . عبـد .  دي سي ميويك، موسـوعة المـصطلح النقـدي، المفارقـة وصـفاتها، ترجمـة د          ٢

  .٢٧ ،ص٤ ،المجلد ١،١٩٩٨العربية للدراسات والنشر، ط 
  .٢٠١ ، ص٢ ،ط ٢٠٠٦،المفارقة القرآنية ،دار الفكر العربي ، القاهرة ،    العبد ،محمد٣
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إلا " المفارقــة مفارقــةن ولا تكــو، )١("وقــد تــشمل العمــل الأدبــي كلــه  وهــي قــد تكــون جملــة،

فحـسّ  " ولا بـد مـن تـوافر حـسّ للمفارقـة             ،)٢("ا من الألـم والتـسلية     عندما يكون أثرها مزيجً   

بل القدرة علـى تـشكيلها       على رؤية تناقضات المفارقة حسب،    المفارقة لا  يشمل القدرة      

إذ يواجهــه أي شــيء علــى الإطــلاق أن    ا قــدرة المــرء، هــو يــشمل أيــضً  وفــي الــذهن كــذلك، 

     .)٣("ا يشكل النقيض على مستوى المفارقةيتخيل أو يتذكر أو يلاحظ شيئً

. يس على جزء منه   ول،  ه مفهوم ينطبق على النص كلّ     ا بعض تعريفات المفارقة له    إنَّ

أننا يمكن أن نتلمس مجال المعالجـة الأسـلوبية الإحـصائية           " :"سعد مصلوح " يرى الدكتور 

تعريــف يحــد الأســلوب بأنــه مفارقــة     : بــين تعــريفين شــهيرين مــن تــاريخ الأســلوب الأول     

)departure (   أو انحراف)depiathon(              عن أنموذج آخر من القول ينظر إليه علـى أنـه معيـار

وبالمقارنــة بينهمـــا يحــصل التمييـــز بــين الــنص المفـــارق والــنص الـــنمط،       ،)norm(أو نمــط  

وهــذا مــا يجعــل المفارقــة تنطــوي علــى  )٤("ويــشترط لجــواز المقارنــة  تماثــل المقــام  بينهمــا

البـسمة التـي تختفـي بمجـرد     "ولهذا فهي تدفع القارئ إلى   واحد،المضحك والمبكي في آنٍ 

هــر مــن أهــداف المفارقــة إخــراج مكنونــات المــستهدف   ويظ .)٥("أن ترتــسم علــى الــشفاه

ويـشترط فـي    . )٦("متناقـضات وتـضاربات تثيـر الـضحك       "ة لنرى ما فيه مـن       بالسخرية النفسيَّ 

                                     
، نبيلة ،المفارقة، ، مجلة فـصول، المجلـد الـسابع العـددان الثالـث والرابـع ، سـبتمبر، الهيئـة المـصرية            إبراهيم  ١

  .١٣٣ ،ص١٩٨٧العامة للكتاب، 
   .١٩ص) س.م(  ميوك ،المفارقة  ،٢
  .  ٥٤ص ) س.م(  ميويك ،المفارقة وصفاتها ، ٣
 .٢٤ م ،ص٢٠٠٢ ،عالم الكتب في مصر ــ )دراسات أسلوبية إحصائية (   مصلوح ،سعد ،في النص الأدبي ،٤
  .١٣٢،ص ) س.م(إبراهيم ،نبيلة ،المفارقة ،  ٥
  .١٣٢،ص) س. م( إبراهيم ،نبيلة ،المفارقة ،٦
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وتـأتي  .)١(" وحدة مـن الـصياغة الموضـوعية المتكاملـة        "نص المفارقة الوصول في النهاية إلى       

أو تغيير للكلمة مـن   تغيير في المعنى،  وهي  ": المفارقة اللفظية   : "المفارقة على أنواع منها     

لالـة مـن المعنـى      ولا بـد مـن حـدوث انقـلاب فـي الدّ           ،  المعنى المباشر إلى المعنى غير المباشر     

هي انقـلابٌ يحـدث مـع        ":مفارقة الأحداث "و. القريب في الجملة إلى المعنى البعيد المقصود      

اخرة أو مزاجيـة معاديـة أو    خارقـة أو قدريـة أو س ـ  وتكـون وراء الأحـداث قـوةٌ    مـرور الـزمن،  

 ــ"و غيــر مباليــة،   ،هــي نــسج شخــصية جاهلــة فــي نــسيج العمــل الأدبــيّ    ": ة المفارقــة الدراميَّ

  الجمهـور  ولكـنّ   لجهلهـا،  مدركـةٍ  وتتطور الأحـداث وهـي غيـر       ردي،وتسير مع الفضاء السّ   

وقـد تتنـوع صـفات الشخـصيات فـي العمـل        يلاحظ هذه الشخصية ويضحك سـاخرًا منهـا،   

يتـيح للمفارقـة     وهـذا التعـدد للشخـصيات وللـصفات،        ذاجة، أطرافًـا مـن الغفلـة والـسّ        وتتخذ

ــور     ــدى الجمهـ ــضّحك لـ ــسّخرية والـ ــشة والـ ــر الدّهـ ــا لتمريـ ــة أو  " و. مجالًـ ــة التركيبيـ المفارقـ

  وبيـانٍ  هي التي تقوم على الاعتماد المباشر على ألـوان البلاغـة وأنواعهـا مـن بـديعٍ                 ":البنائية

ة مـن حيـث     ة شـبيهة بالمفارقـة اللفظيَّ ـ     صر شبانة إلى أن المفارقـة البنائيَّ ـ      ويذهب نا . ومعانٍ

إلا أن الاخــتلاف  إنهــا وســيلة مــن وســائل إظهــار دلالتــين؛ إحــداهما ظــاهرة والأخــرى باطنــة،

ة الموظفـة الـذي يـستلزم القـارئ       ة توجب جهل المـتكلم أو الشخـصيَّ        البنائيَّ يكمن في أنَّ  

ــا ولبنائيَّـــفالمفارقـــة ا. )٢(أو الـــسامع  ــا ضـــرورة وجـــود شخـــصية   ة أداتهـ ــيلتها لتحقيقهـ وسـ

 ــ  هــذه فيمــا يــذكر محمــد العبــد أنَّ  . ي وراء وجهــة نظــر الكاتــب المتحــدث الــسّاذج المتخفّ

ا، ا آخـر ينـزل بغيـره تهكم ًـ       وذلـك حينمـا يجعـل متكلم ًـ       المفارقة تظهر فـي الـنص القرآنـي،       

؛لكنــه  وهــو بـالطبع يجهـل ذلـك    ،مفيـصير هـذا الـتهكم ذاتـه ينقلــب للـتهكم بهـذا المـتكل       

                                     
  .١٤٠،ص) س.م ( إبراهيم ،نبيلة ،المفارقة ،١
شـــــبانة  ،ناصـــــر ،المفارقـــــة فـــــي الـــــشعر العربـــــي  :  ،وينظـــــر٣٢ص) س. م( ميويـــــك ،المفارقـــــة وصـــــفاتها ،٢

  .٧١ ،ص٢٠٠٢ ،١المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط ،...ثالحدي
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 الـــــتهكم يقابـــــل ) IRONY( ومعناهـــــا مُـــــدْركٌَ عنـــــد القـــــارئ أو المـــــستمع أو الملاحـــــظ

فالزركــشيُّ يعــرف   تناولــه بعــض البلاغيــين العــرب،والــتهكم مــصطلحٌ بلاغــيٌّ .والــسخرية

ا اليـوم   ومن هنا يجوز لنا القول إنَّ ظاهرة المفارقة التي يهتم به           الاستهزاء، :التهكم بأنه   

 العربـيّ القـديم،   علماء الدّلالة والأسلوب قد عَرفََتْ طريقها على نحو ما إلى البحث البلاغـيّ           

فالمفارقـة قـد   ب، هكم بالمخاط ـة اليـسيرة تحـت مـصطلح الـتّ       وإلى بعـض المباحـث اللغويَّ ـ     

 جعلـه مثيـرًا للـضحك،    و الـسخرية و تلتقي مع التهكم من حيث الاسـتهزاء بالمـستهدف         

؛لأن الـتهكم يفتقـر إلـى عنـصر التنـاقض بـين        فارقـة أعـمُّ مـن الـتهكم والـسخرية      لكنَّ الم 

 فـي المفارقـة ؛لهـذا علينـا أن نوسـع مـن          رط الأساسـيُّ  ظاهر المعنـى وباطنـه، وهـذا هـو الـشّ          

ا قد يكون من التعـسف أن نحـصرها فـي إطـار             نظرتنا للمفارقة على أساس أنها تضم صورً      

ة ة يتجــسد دورهــا فــي الــتهكم بكونهــا أداة أســلوبيَّوالمفارقــ. الــتهكم والــسخرية وحــده

من خلال هذه الأخيرة سندرس رسالة الغفران لأبي العلاء       و. )١(الة له تبين مقصد صاحبه    فعّ

، وهـو ابـن القـارح     ،   التي قام فيها بتوظيف شخصية ساذجة أو مـتكلم بالنيابـة عنـه             المعريّ

وفي هذه المفارقة نجد القارئ     ،  شخصيةا يجعل القارئ يرنو إلى تصحيح ما تقوله هذه ال         ممّ

                                     
 ،حــسني ،عبــد الجليــل يوســف ،المفارقــة فــي شــعر   ٢٠١ص) س.م(العبــد ،محمــد ،المفارقــة القرآنيــة ، :  ينظــر١

بـدر  : والزركـشي     . ١٤،ص  ١٩٩٩ ، ١عدي بن زياد العبادي ،دراسة تطبيقية ،الدار الثقافيـة للنـشر ،القـاهرة ،ط               
،البرهان في علوم القرآن ،تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم          ) هـ٦٥١ت  ( بن عبداالله الزركشي     الدين محمد 

و بعلبكــي ،رمــزي منيــر ،معجــم المــصطلحات اللغويــة ،ـــ دار   . ٦٠ ،ص ١٩٨٨،دار الجيــل ،بيــروت ،لبنــان ،د ط ،
نظريـة والتطبيـق ،دار     خالد سليمان ،المفارقة والأدب ،دراسـة فـي ال        : وينظر . ٢٦١م ،ص ١٩٩٠العلم للملايين   

البنيـة القصـصيّة فـي رسـالة الغفـران ، تـونس ،دار الجنـوب للنـشر         : الواد ،حـسين   .  ١٩٩٩الشرق ،عمان ،ط  
بن رمضان فرج ،القص ،التخيل ،السخرية في رسـالة الغفـران ،سلـسلة دراسـات فـي اللغـة والأدب                    . ١٩٩٣،

 .٢١٧،ص ١٣م، ص ١٩٩٦،مارس ١قس ،ط صفا،صفاقس ،منشورات دار البيروني للنشر ،٢والحضارة ،عدد
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في حين تكون هذه الشخصية التي وظفت جاهلة         الكاتب الساخر،  ا لمقصد ا ومدركً واعيً

 :انالتي رصدتها في رسالة الغفر) ة البنائيَّ( ومن أذرع المفارقة التركيبية . ذلك

ــة-٣ ).التـــشنيع (  التعـــريض  -٢  . )الـــسّخرية ( الـــتهكم  -١ ــذ-٤.   الكنايـ ــا  الـ م بمـ

 .يشبه المدح

 المـوحي الـذي   البعـدُ هـا  لاحَـظ علـى أغلب  سـالة الـذي يُ  الرّهـذه  ح هـذا فـي   وسوف أوض ّـ       

يحمل على كسر توقـع المتلقـي مـن خـلال توظيـف المتناقـضات توظيفًـا يحمـل الـسخرية                  

ألا  ة،ة الأساســيَّوالهجـوم فـي نـواحٍ متعــددة ليـصل إلـى المركزيَّ ـ     ،  والدهـشة فـي آخــر  فـي آنٍ 

 . التعجبُ من الواقع الذي عاشه المعريُّوهي

@      @      @ 
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ا ة، وأحيانًـــة تتنـــاول مجموعـــة الأبنيـــة والفنـــون اللغويَّـ ــذكـــرتُ أنَّ المفارقـــة التركيبيَّـ ــ

 لإضـحاكه مـن حـال المـستهدف         اوأحيان ًـ ة التي يتسلح بها الكاتب لإثـارة المتلقـي،        المعنويَّ

                                           . خريةهكم والسّوخاصة في باب التّ دع في النص، اشتغال المبة التي هي محطُّبالسخريَّ

                          :ة ابن القارح مع شخوص شعراء جهنم ة في رسم شخصيَّالمفارقة التركيبيَّ

عن معنى مغـاير للمعنـى الحرفـي بقـصد          ر  وهو استخدام الكلام للتعبي   : التهكـم  : أولًا

ــسخرية ، لب المعنــىـ قــ:Antiphrasisتهكــم  : Irony(comm.): وفــي اللغــة الأجنبيــة  . ال

ليس مجرد أداة أدبية وفنية لصياغة أعمالهم، بـل يمكـن أن يكـون     "والتهكم عند الأدباء  

وإن اسـتخدامهم لـلأدوات الفنيـة     ثابة منهج استطاع أن يشكل رؤيـتهم للحيـاة ذاتهـا،    بم

 فالتهكم يتحكم في كل من الـشكل والمـضمون،        المتعددة للتهكم يخضع لهذه الرؤيا،    

فقة والعطـف،أي   الـتهكم يمتـزج بالـشّ     و. )١(ة تـنهض عليـه أعمـالهم        ويمثل ركيزة أساسـيَّ   

فإنهـا لا يمكـن     ا فـي قـسوته،    مهما بدا موضوعيً  "الكاتب  و أنها لا تعني القسوة والإجحاف،    

ــ .)٢("أن تــصل إلــى حــد التجــريح  ــأمَّ إذا ، قــولهم تهكمــت البئــر فمــن تفعّــل، :اا الــتهكم بلاغيً

لأن الإنسان إذا اشتد غضبه فإنه يخرج       ؛وهو شدة الغضب    ) ٣("تساقطت جوانبها وتهدمت  

 :دة، منها ويرد على أوجه ع ...عن الاستقامة وتتغير أحواله

ــون واردً -١  ــد تهكمًـ ــ  أن يكـ ــد بلفـــظ الوعـ ــة الوعيـ ــى جهـ ــه  ا،ا علـ ــذا كقولـ ــالىوهـ  : تعـ

ــيم  } ــشّرهم بعــذاب أل أن تــورد صــفات المــدح والمقــصود بهــا      -٢   ]٢١:آل عمــران[. z فب

؛لأن المقصود هو   ] ٤٩: الدخان  [. zالكريم    ذق إنك أنت العزيز    } :الذم، ومثاله قوله تعالى   

                                     
  .٤٥، ص١٩٩٨الأدب الساخر، الهيئة المصرية العامة للكتاب،    راغب، نبيل،١
  .٤٥ص ،)س. م( الأدب الساخر، نبيل،   راغب،٢
/  ٢  مــادة هكــم،١٩٨٥ الهيئــة المــصرية للكتــاب، أســاس البلاغــة، ،)هـــ٥٣٨(محمــود بــن عمــر،   الزمخــشري٣

٥٥٠.  
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 إذا دل علـى القلّـة       -٣.ولهذا ورد فـي حـق مـن كـان حقـه دخـول النـار                انة،الاستخفافُ والإه 

 علـى   فهذا حاله دالٌ   ،]١٨: الأحزاب[ .zقد يعلم االله المعوقين منكم      }ومثاله قوله تعالى  :

والغرض هنا التكثير والتحقيق للعلـم   ة، على القلَّ بقد فهو دالٌ  قَبِة، لأن المضارع إذا سُ    القلَّ

الـتهكم بهـم والاسـتهانة بحـالهم، حيـث آثـروا الخـدع              "أورده على جهـة     وإنما   بما ذكره، 

فـأورده  ، ولا محيط بتلك الـسرائر  والمكر جهلا بأن االله تعالى غير مطلع على تلك الخفايا،   

. )١("كهم لمـا ظنـوه فـي ذل ـ   ا بحـالهم فـي ظـنّ   على جهة التقليل والغرض به التحقيق انتقاص ًـ    

ة ابـن  ة فـي رسـم شخـصيَّ      ة والتهكميَّ ـ ور الفكاهيَّ ـ لـصّ ورسالة الغفران تحتـوي العديـد مـن ا        

ة مـن رسـالة الغفـران باعتبارهـا     وسأتناول أنواع التهكم الموجودة في هذه الجزئيَّ      القارح،

 . ةا من المفارقة التركيبيَّجزءً

  إلــى شــخص، أو تفخــيمُ عيــبٍو يــراد بــه نــسبةُ: قيَّــةلالــتهكم بــالعيوب النَّفْــسيَّة والخ

 مــن الزجــر والــردع، يهــدف إلــى وســيلة إلــى تهذيبــه وإصــلاحه، فهــو نــوعٌ فــي شــخص، عيــبٍ

ــ ــرِ  آخــذً غيــر مباشــرٍ شهير بالمــستهدف بالــسخرية بــشكل لائــقٍ  التّ  ا شــكل العقوبــة غي

خرية هـي التـي     وهـذه الـسّ    خص، عنـد الـشّ     والخلقـيّ  بغية إصلاح الفساد النفـسيّ     المباشرة،

ــين كــراهيتهم    ــا وب  ــ  نهم؛لأن ضــحكاتنا م ــ تحــول بينن ــا  وســخريتنا بهــم تخفّ ف مــن غيظن

:  نقـول شهير المقـصود بـصفات أنـاسٍ      شفي أو الت ّـ  ا شـكل الت ّـ   وتأخذ أحيانً  وغضبنا عليهم، 

و يـستخدم صـاحب المفارقـة اللغـة         ... يقولـوا كـذا     أن  أو   إنهم ما كان لهم أن يفعلوا كذا،      

 ــ ــه، أثنــاء تقريعــه ل ة التــي تحتمــل أكثــر مــن معنــى ســلاحً   وفجواتهــا البلاغيَّ لــضحية، ربمــا  ا ل

استعان بقدرته على المناقشة معتمدا على علمه فـي إثبـات خطـأ المـستهدف بالـسخرية                 

                                     
، الطـراز المتـضمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم           )ه ــ٧٠٥( يى بن حمزة، يحيى بن حمـزة العلـوي اليمنـي،            يح:   ينظر  ١

 . فما بعد١٦١حقائق الإعجاز، منشو رات مؤسسة النصر، طهران، بدون تاريخ، ص
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ففـي بدايـة حـديث المعـري حـول      . وشططه من خلال مناقشته والاستهزاء الدفين بأقوالـه  

ومقـامع  " إبليس  " عندما شهد    الذي يصطاف في النار   " ابن القارح   " القارئ أن    يرى أهل النار 

" ابـن القـارح       " الـشماتة والتـشفي منـه علـى لـسان           " المعـريُّ   " رق عظامه، أجـرى     الحديد تط 

أنــا فــلان ابــن فــلانٍ مــن أهــل : مــن الرجــل؟ فيقــول -أي إبلــيس  -:" فيقــول"فيجيبــه إبلــيس 

بئس الصَّناعة؟ إنَّها تهب غفَّـةً      : فيقول. حلب، كانت صناعتي الأدب، أتقرَّب به إلى الملوك       

فهنيــاً لــك إذ ! ع بهــا العيــال، وإنَّهــا لمزلَّــةٌ بالقــدم، وكــم أهلكــت مثلــكمــن العــيش، لا يتَّــس

مــن ســائله مــذكراً إيــاه بالأيــام التــي كــان يوســوس لــه فيهــا،    " إبلــيس " يــتهكم . )١("نجــوت

فيدفعه لقول الأشعار المشينة، وطالما أن هذا حال الرجل القادم من حلب فإنه لا يحق له           

 بناء مفارقاته ليوضح لنا حال مـن        ويكمل المعريُّ . !!ي النار   أن يتشفى بإبليس وهو يتلظى ف     

أغواه إبليس في الـدنيا، فيـذكر بـشار بـن بـرد صـاحب المقولـة الـشهيرة التـي  يفـضل فيهـا                        

 د المعـريُّ ثـم يمه ّـ ، فيبدأ إبليس بمدح بشار والثناء عليه   على الطين وإبليس على آدم،     النار

 ا إيـاه بأبـشع الـصفات،    بـن بـرد إلـى المحادثـة واصـفً          التـالي بـدخول بـشار      للمشهد التـصويريّ  

؛كـي يـرى     تفتحهمـا كلاليـب مـن نـارٍ        -وهـو الأعمـى فـي الـدنيا          -فيعطيه عينـين واسـعتين      

 المفارقـة القائمـة علـى    بُلْوهنـا ص ُـ ، صنوف العذاب التـي يقاسـيها بـسبب عقيدتـه الفاسـدة          

  لى لسان إبليس الـذي يمتـدح   في الرسالة عيكتب المعريُّ، التهكم من حال الشاعر بشار   

وتــأتي الــصاعقة بــشكل  . "لقــد قــال الحــقَّ، ولــم يــزل قائلــه مــن الممقــوتين    :" بــشارًا يقــول  

 :يقول المعريُّ ،  ا انظروا ما حاله    ومفاجئ تلقى في وجه إبليس الذي كان يمتدح رجلً         مباشرٍ

ينيــه حتــى لا إلاَّ ورجــلٌ فــي أصــناف العــذاب يغمِّــض ع، مــن كلامــه) أي إبلــيس(فــلا يــسكت "

                                     
، دار المعــارف، ٩عائــشة عبــد الــرحمن، ط .د: ، رســالة الغفــران، تحقيــق) هــــ ٤٤٩ــــ٣٦٣(  أبــو العــلاء المعــري، ١

وابن القارح الأديب الحلبي علي بن منصور ، وله رسالة عنوانها في تقبل الـشرع وذم مـن           . ٣٠٩م ،ص ١٩٧٧
 .ترك الوقوف عنده
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ينظر إلى ما نزل به من النِّقم، فيفتحهـا الزَّبانيـة بكلاليـب مـن نـارٍ، وإذا هـو بـشَّار بـن بـردٍ قـد                

إن انتقـال المعـري مـن آخـر      و. )١("لأعطي عينين بعد الكمـه، لينظـر إلـى مـا نـزل بـه مـن النَّكـا                  

ا ين جـدًّ كلمة قالها إبليس وهي وصف بشار أنه من أهل الحق إلى وصف حـال بـشار المـش      

 من كلامه الذي امتدح بـه     لفساد مقولة إبليس وسخرية المعريّ     في النار فيه تهكم مقذع،    

 :يقـول المعـريُّ  . !!في حين أنَّ بشارًا يعيش هذه الحالـة التعيـسة، فـأي حـق هـذا إذاً               بشارًا،

 فـي النـار    الدعاء بعلـو الدرجـة والرفعـة    لاحظ أنَّ "  يا أبا معاذٍ     - أعلى االله درجته     -فيقول له "

كيــف لا، ونحــن نــدعو لــه بعلــو  وعلــو المنزلــة لهــو مــن أشــد الأمــور التــي تــزعج مــن نــدعو لــه، 

 !                                                                                                                                  منزلته وانغماسه أكثر في النار ؟

تحــول المعــريُّ فــي الــسطر التــالي إلــى نــوعٍ تــصويريّ آخــر مــن الــتهكم يبنــى علــى    ثــم ي

ثـم  ،  تنهشه النار، والمعـريُّ يـذكره بعيوبـه   والإطناب في حضرة رجلٍ   ،  التّراخي في الحديث  

و يستنطق بشارًا في اللغة مستفتيًا إياه في أمورٍ          يرحل معه إلى أبياتٍ شعريَّةٍ قالها بشار      

فنـرى المعـريّ علـى لـسان ابـن القـارح            ،  ةٍ لم تعدْ تعني بشارًا المحـروق فـي النـار          لغويَّةٍ دنيويَّ 

وتناقضه في اليأس تارةً، وفي الحكمة      ،  يخطّىء بشارًا في انتقائه لألفاظه ومعانيه الفاسدة      

ــالأعراض ثالثـــة ، أُخـــرى ــذا   ، وبالتـــشبيب بـ ــة والـــسّخرية فـــي هـ وينبغـــي أن نلـــتمس المفارقـ

جــوه اللغــة وتــصانيفها أمــام رجــلٍ يعــاني مــا يعانيــه مــن ألــوان    و يــسردُالمــشهد مــن رجــلٍ

فيلاحظ " دعني من أباطيلك فإني لمشغولٌ عنك       ،  يا هذا "أخيرًا   فيصرخ فيه بشار  ،  العذاب

وكـان فـي الـدنيا يـرى أن     ،  بشارًا وصف شعره الذي كان يحدثه عنه ابن القارح بالأباطيل   أنَّ

. والحالة النَّفسْيَّة التي يعانيهـا ،  تحت وقع العذابورةفالآن تظهر الصّ ،  جهنم هي الأباطيل  

                                     
  .٣١٠المصدر السابق ،ص١
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يا أبا معاذٍ، لقد أحسنت في مقالك، وأسـأت فـي معتقـدك، ولقـد كنـت فـي         : "يقول المعريُّ   

 :   يقول حول نقاشه اللغوي وقولك. )١("م عليكار العاجلة أذكر بعض قولك فأترحّالدّ

 ــــامت تراءى إذ رأتني وحديـقــ.. اً لأسمــــاء ابنة الأشـــــدِّ  ـواه

فـإن كنـت   ، فـي بعـض قوافيهـا   " الـسُّبد "وقلت في هذه القصيدة  ! الآن وقع منك اليأس   

ــ، أردت جمــع سُــبدٍ، وهــو طــائرٌ ا لا يجمــع علــى ذلــك؛ وإن كنــت ســكنت البــاء فقــد  فــإن فعلً

 . )٢("!!! أسأت، 

 إلى بصيرة بـأحوال     فالتهكم الاجتماعي محتاجٌ  ،  غنيٌّ عن البيان  :  التهكم الاجتماعي 

وخيـــال ، مـــا فيـــه مـــن عيـــوب وملاحظـــة دقيقـــة لِ، ودرايـــة بالمجتمعـــات الأخـــرى، المجتمـــع

والمـرض  ،  وللمقارنة بين العيب والسلامة   ،  مسعف للموازنة بين الواقع وما يجب أن يكون       

ــة ، والــصحة ــاجٌ  ، والتــصلب والمرون  ــ ثــم هــو محت ــى القــدرة البيانيَّ ــسّ  إل خرية مــن ة المواتيــة لل

ا مم ّـ لكنـه يخالفـه أكثـر     ،  وهذا النوع يشبه الهجـاء بعـض الـشبه        ،  سخرية مضحكة ،  بالعي

ــلأن الهجــاء صــدى للحَ ، يــشبه ولأن هــدف الهجــاء  ،  الــتهكم صــدى للنقــد لكــنَّ، ق والتــذمرنَ

ولــيس مــن  ولكــن هــدف الــتهكم الإصــلاح والإكمــال، الهــدم والتجــريح ولا شــيء غيرهمــا،

 . ورائهما هدف آخر

أن المجتمع قلما بَرئِ من عيوب يضيق       : أولاهما : يحقق فائدتين  عيُّوالتهكم الاجتما 

ولا  والأدبـــاء لا يــستطيعون أن يحبـــسوا ضــيقهم بـــين جـــوانحهم،   بهــا كثيـــر مــن النـــاس،  

أو  لنفــوذ أصــحابها،، يـستطيعون فــي الوقــت نفــسه أن يقــاوموا هـذه العيــوب مقاومــة ماديــة  

 من أن يسروا عن أنفسهم بالفكاهة       وفي هذه الحالة لا مندوحة للساخطين      لغرض آخر، 

                                     
  .٣١٠ ، ص)س. م (  المعري، رسالة الغفران ،١
  .٣١١  المصدر نفسه، ص ٢
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 من التصلب والجمود والتخلـف      ة نوعٌ  العيوب الاجتماعيَّ  أنَّ :وثانيتهما .والتهكم والضحك 

ولا سبيل أجـدى مـن الفكاهـة والـتهكم فـي             عن مجاراة المجتمع ومسايرة المثل الأعلى،     

ــالهم  ، تقـــويم اعوجـــاجهم . )١(وحملهـــم علـــى المرونـــة فـــي نفـــسيتهم وأخلاقهـــم وأعمـ

 تهكمـي فيـه     فيبـادره بـسؤالٍ    عندما ينتقل ابن القارح إلى عنترة يفاجـأ بوجـوده فـي النـار،             و

أتدخل النار وأنت الـذي وصـفت جرأتـك التـي كنـت تـشرب بهـا        : الكثير من السخرية قائلاً    

ــلاذع          ــدنيا بأجمــل وصــف ؟ فــتلاحظ هــذا الاســتفهام التهكمــي والانكــاري ال الخمــر فــي ال

وينظـر فـإذا عنتـرة العبـسيُّ متلـدَّدٌ      ". ذه حاله فأين تريده إذاً يـا أبـا العـلاء         وطالما أن ه  ،  لعنترة

 : كأنَّك لم تنطق بقولك؟ما لك يا أخا عبسٍ: في السَّعير، فيقول
ــدما    ـــة بعـ ــن المدامـــــ ــربت مـ ــد شـ ولقـ

 
ركــد الهــواجر، بالمــشـــــوف المعلــم

 

اجـــــــــةٍ صـــــــــفراء ذات أســــــــــرَّةٍـزجـب
 

 ــق )٢(مال مفـــدَّم  رنت بـأزهر فـي الـشَّ   ـ

 

ثـــم يعـــرض المعـــريُّ موكبًـــا مـــن الـــشعراء يـــسألهم عمـــا نُـــسِبَ إلـــيهم مـــن شـــعر،   

ويتهمون رواته، ويـسخر مـن طريقـة بعـض الـرواة فـي الروايـة لنـصوصِ الـشعر،                     فينكرون  

أتـشعر أيهـا   : "يهتـف هـاتف قائلًـا   .. بيتين من الشعر للبكـري ) ابن القارح(وحين يذكر بطله  

نعم حـدثنا أهـل ثقتنـا عـن أهـل ثقـتهم       : ور له؟ لمن هذا الشعر؟ فيقول الشيخ  العبد المغف 

 حتـى يـصلوه بـأبي عمـرو بـن العـلاء فيرويـه لهـم عـن أشـياخ           ا عن كابرٍ يتوارثون ذلك كابرً  

ويلتفـت ابـن القـارح إلـى أعـشى قـيس            .. عن وعن أنّ هذا الشعر لميمون بن قـيس        .. العرب

فيقـول أعـشى   ،..أمـن قتلـة بالأنقـاء دار غيـر محلولـه       : يـا أبـا بـصير أنـشدنا قولـك     : فيقول له 

                                     
 .فما بعد   ،٢٣٣ص ،م٢٠٠١ نهضة مصر، الفكاهة أصولها وأنواعها في الأدب، أحمد، الحوفي،:   ينظر١
  .٣٢٣، ص)س. م (  أبو العلاء، رسالة الغفران، ٢
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ــالمنحولات        ــعٌ ب ــذ اليــوم لمولَ ــتهكم وهــذه   . !!قــيس مــا هــذا ممــا صــدر منــي وإنــك من هــذا ال

السخرية من الرواة واللغـويين، تحمـل فـي طياتهـا تهكمـاً خفيـاً مـن شخـصية ابـن القـارح                       

ه فــي كــل مــسألة تواجهــه، وكأنــه  بــدلواا بالأشــعار والنحــو والبلاغــة، مــدليًالــذي ظهــر عالمًــ

 فــي شخــصية ابــن القــارح التــي دخلــت الجنــة لعظــيم    أصــبح العــالم الجليــل والعبقــري الفــذّ 

فضلها وقوة علمها في الدار الدنيا، فأخذت تصول وتجول في رحاب الجنة ورحاب جهـنم               

-وعلـى المنـوال  نفـسه    -ويتوجـه  . تسأل تارة، و تفسر وتعلـق وتـسدي نـصحاً تـارة أخـرى           

بـن القـارح بالــسؤال لعمـرو بــن كلثـوم، ويبــدأ سـخريته منــه بتـذكيره بمطلــع معلقتـه التــي        ا

ولكـن الـشاعر المـسكين يتـألم مـن لظـاه فيجيبـه بحنـق وندامـة                  ،  ابتدأها بـالخمر وذكرهـا    

ـ ويكمل ابن القارح نزهته فـي رحـاب جهـنم،  فيلتقـي           ). ١(على ما فات  منه من لهو في الدنيا          

ــل فيــس   ــدنيا  فــي وصــف النــساء       تنطقه مــذكرًبعلقمــة الفَحْ ــه التــي  قالهــا فــي ال ــاه بأبيات ا إي

 : فيقول
ــإننِّي  "  ــسِّــــاء فـــ ــسألوني بالنـــ ــإن تـــ فـــ
    

ـاء طبيــــــبُـــــــسـنِّلـأدواء ابــــــبــــــصيرٌ 
 

ــ ــهـاإذا شــ ب رأس المــــرء، أو قــــلّ مالــ
 

 ــفل يس لـــــــه فــــــي ودِّهـــــــنَّ نــــــصيبُـــــ
 

منهعلـــــــال حيـــــث ـم ثـــــراء الـــــيـــــردن
 

ــشِّباب شـــو  )٢(عنــدهنَّ عجيــبُ رخ ال

 

فــالمعريُّ تــرك هــذا الــشاعر فــي النــار؛ لأنــه لــم يجــد فــي شــعره معــاني دينيــة تنبــئ عــن   

إيمانه وتوحيده، لكنَّه لما وجد فيه من الحكمة وجمال التعبير ما وجد، كاد يمنحه مغفرة              

                                     
  .٣٣٠ ص ،)س. م ( المعري، رسالة الغفران،  ١

  .٣٢٨ ص نفسه، المصدر  ٢
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ول وشفاعة ليدخل الجنة مع الداخلين، وكأنَّه يلمّح إلى أن من أصـحاب النـار مَـنْ حقـه دخ ـ                  

 :وهكــذا قــال بلــسان أَوسْ بــن حجــر. الجنــة، وأن مــن أصــحاب الجنــة مــن حقــه دخــول النــار

ولقـــد دخـــل الجنـــة مـــن هـــو شـــر منـــي، ولكـــن المغفـــرة أرزاق، كأنهـــا النَّـــشب فـــي الـــدار    «

ثــم يعــرض بعــد ذلــك لعنتــرة ويعاتبــه ويخطئــه فــي بدايــة معلقتــه هــل غــادر            . )١(»العاجلــة

شـــعراء الإســـلام لرأيـــت الـــشيء الكثيـــر مـــنهم مـــن ويقـــول لـــه لـــو أنـــك رأيـــت ، الـــشعراء

 -ولـو سـمعت مـا قيـل بعـد مبعـث النبّـي        ،"يقول أبو العلاء علـى لـسان ابـن القـارح            .الأشعار

وعلمـت أنّ الأمـر كمـا قـال حبيـب بـن               لعتبت نفسك على ما قلـت،      - عليه وسلّم  ى االلهُ صلّ

 :أوسٍ
فلو كـان يفنى الـشِّعر أفنـاه مـا قــرّت     

 
ــه فــي  ــذّواهب حياضــك من  العــصور ال

 

ـتلــــوب العقــــول  إذا انجصــــولكـــــنَّه  
 

ــه، أعقبــت بــسحائب    )٢(سحـــائب من

 

ويمـارس سـلطته ككاتـب علـى       أبو العلاء عدة آراء لـه فـي اللغـة وفـي القـريض،       رُويقرّ

مــا مــال ا علــى المتلقــي الــذي ربّوقــد يفــرض ســلطته أيــضً مــة فــي الحريــق،شخــصياته المتفحّ

وفـي  ، !!خوص المتحركـة ونـسجها   إعجابـه بطريقتـه فـي سـرد الـشّ     ةِرَم ْـلبعض آرائه فـي غَ    

ويُـدخل   ويهُمّـش البطـل ابـن القـارح،        استطراده الـذي كـان يُعطّـل سـير القـصةّ الرّئيـسيةّ،            

 ــ فيطــرح مــن خلالهــا مجموعــة مــن القــضايا التــي تــشغل     ة،المــسرود لــه فــي مواضــيع فرعيَّ

عـن سـرد القـصةّ الرّئيـسيةّ المتعلّقـة بــابن       إذ ينـصرف المعـريُّ   وتثيـر أبنـاء عـصره،    ،المعـريّ 

ويمكـن حـذفها دون    ة،وتكـون هـذه القـصةّ عرضـيَّ     ة،ة فرعيَّ ـالقارح إلى سرد قصةّ شخـصيَّ  

                                     
  .٣٤١ ص ،)س. م (، الغفران رسالة المعري،  ١
  .٣١٤ ص نفسه، المصدر  ٢
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ويُكثــر مــن الــشّروح    يفــسّر الألفــاظ المستعــصية، أنْ تختــلّ بنيــة الرّســالة، ويــروح المعــريُّ 

 ويعمـد إلـى الإكثـار    .اللّهجـات ة، ويُقدّم للكلمـة مختلـف المرادفـات حـسب اخـتلاف          اللّغويَّ

ــ ويتحـولّ الخطـاب فـي         ...ا يحـولّ الرّسـالة مـن النّثـر إلـى الـشّعر            من الاستشهاد بالشّعر ممَّ   

ة مثـل الاخـتلاف     وتُطـرح القـضايا الأدبيَّ ـ     ومن القصّ إلى النّقد،    الرسالة من السّرد إلى الحوار،    

ــشّعريَّ   ــسائل الـ ــي بعـــض المـ  ــ ة،فـ ــضايا اللّغويَّـ ــيَّوالع ة،والقـ ــروضـ ــي  . ةة والبلاغيَّـ ــذلك فـ وكـ

 ــ       ــاول بعــض المــسائل الدّينيَّ ــدّينيّ حــين ينــصرف إلــى تن حــين يستــشهد   أو ة،اســتطراده ال

هــو يهــدف إلــى إبــراز براعتــه فــي و!! ة ثــمّ يفُــسّر بعــض الكلمــات والمعــانيبالآيــات القرآنيَّــ

وجعلـه فـي    ،والـسّخرية منـه   وإلـى تقـزيم معـارف ابـن القـارح،        إنشاء عالم قصصيّ متخيَّـل،    

والتّلاعــب بــه والــسّخرية منــه برســمه فــي مــشاهد  منزلــة الجاهــل المحتــاج إلــى الــتعّلّم منــه،

طماعه بالقدرة على الـدّخول إلـى   إو وتلقينه المعارف التي يجهلها ويدّعي امتلاكها،  ،  مهينة

ال وكـشف تزييـف توبتـه، وإبط ـ      ،  خرىوتعسيره أحيانًا أُ   الجنةّ أحيانًا، وتخويفه من المصير،    

وتحقيق التّرفيه والاسـتمتاع والـضّحك وإخـراج نفـسه مـن الجـوّ              ،  إيمانه، وفضح شهوانيّته  

ا الـتهكم   ومـن صـور الـتهكم الاجتمـاعي أيـضُ         ،  القاتم لتلك العزلة التي فرضها علـى نفـسه        

يقــول فــي رســالته  ا،وتفكيــر ســاد قـديمً   عــن جهــل وسـذاجة، بعـادات مجتمعيــة باليــة تـنمُّ  

، وقد كانوا في الجاهليَّة يعكسون ناقة الميـت علـى قبـره   "ابن القارح على لسان بطله الفذ  

فليتـــه لا يـــنهض بثقلـــه  ويزعمـــون أنَّـــه إذا نهـــض لحـــشره وجـــدها قـــد بعثـــت لـــه فيركبهـــا،

 -وتلـك البليَّـة ذكـرت فـي قولـك          ا،ا أي غرل ًـ  بل حشروا عراةً حفاةً بهم ًـ    ! وهيهات. منكبها

  :  - الحارث بن حلزة

 )١("لُّ ابن همٍّ بليَّةٌ عمياء..           جر إذ   ك         تلهَّى بها الهوا

                                     
  .٣١٤-٣١٣ ،ص نفسه المصدر المعري ،رسالة الغفران ، ١
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ـــياًث ــه، إذا قـــال فيـــه قـــولا وهـــو يعيبـــه    : " التعـــريض  :التعـــريض: انـ . )١ ("عـــرّض لفـــلان و بـ

ــدال علـــى شـــيء مـــن طريـــق المفهـــوم لا بالوضـــع الحقيقـــي ولا      " ــو اللفـــظ الـ والتعـــريض هـ

، وعـرض كـل شـيء جانبـه       ،  أي مـن جانبـه    : تعريضا يفهم من عُرضـه    : والتعريض  . المجازي

والدليل على ذلـك أنـه لا   ، ولا يأتي في اللفظ المفرد البتة    ،  والتعريض يختص باللفظ المركب   

وإنمـا يفهـم مـن جهـة التلـويح      ، يفهم المعنى فيه مـن جهـة الحقيقـة ولا مـن جهـة المجـاز            

يستخدمه الكاتب  ،   ضد المستهدف بالسخرية   سلاحٌ،  والتعريض أو التشهير  . )٢("والإشارة  

،  يـرى كـل النـاس مـا يـراه الكاتـب            إذ ليس من الضروري أنْ    ،  ليمرر بعض الآراء التي يراها هو     

 .ويمارسـها  وخاصة في باب ذكر العيوب التي يتـصف بهـا المجتمـع،     ثم يوافقه في قناعاته،   

ضح أن تـــشكيل الـــنص مـــن هـــذه الزاويـــة يحتـــاج إلـــى مقـــدرة فـــي اســـتخدام العبـــارات   يتـــ

للخروج مـن الـتهجم والكـلام الـلاذع المباشـر فـي حـق المـستهدف بالـسخرية                    وتنميقها،

إلى كشف مساوئها بطريقة فنية عـن طريـق المفارقـة فـي الألفـاظ وطلـب المعنـى البعيـد                     

وتأخـــذ مـــن علـــم النحـــو مـــن خـــلال التقـــديم والتـــأخير   ، فتأخـــذ مـــن الكنايـــة، مـــن الكـــلام

ة لأصـبح فـي نظـر قارئـه         قـدرة الفنيـة والبلاغيَّ ـ    ولو أن صانع التعريض لا يمتلك ال       ،)٣("فوالحذ

م فـي  ر، ثـم يـدسّ الـسّ   ق ويحب ّـبذلك ينم ّـ ولأجل ألا يظهر ،!!ا من ضحيته ة وقبحً أكثر سلبيَّ 

 ة جميلة تزيد مـن سـخط قارئـه علـى تلـك المـستهدف بالـسخرية،                سم بطريقة فكاهيَّ  الدّ

ــد معــه القــراء لأجــل النّ   ، وقــد أوضــح الــدكتور  يــل مــن ضــحيته وكــأن صــاحب التعــريض يجنّ

                                     
 – صـادر  دار العـرب،  لـسان ،  )ه ــ٧١١  (،)ه ــ ٧١١ (علـى  بـن  مكـرم  بـن  محمـد  الأنـصاري  الـدين  ، جمـال   منظور ابن  ١

  .٤/٢٨٩٥ ) عرََضَ ( مادة ، م١٩٧٦ - الثالثة: الطبعة بيروت،
 .١٩٨ص٢ج، ١٩٣٩الحلبي، كتبة مالحميد، عبد الدين محي محمد ،تحقيق السائر ،المثل )هـ ٦٣٠(الأثير ابن  ٢
، جــامع العبــارات فــي تحقيــق الاســتعارات، تحقيــق  )هـــ١١٦٧( أحمــد مــصفى الطــرودي التونــسي،    الطــرودي،٣

  .٢/٥١٣ج، بدون تاريخ محمد رمضان الجربي،
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حــه، ومــا يحملــه مــن  يقبتتــضخيم المنظــر و فــي  مــن أهميــة حــسين خريــوش مــا للتعــريضِ 

وظيفتهــا النقــد  ة عيــوب اجتماعيــة، قتاليــة لمواجهــة أيَّ ــمــرارة وفكاهــة تــستخدم كــأداةٍ 

هذا النوع الـساخر    " :فيعلق على التعريض  ،  ومحاولة إصلاحه بصيحات موجعة    الاجتماعي،

يكــاد يبلــغ مــن إلــزام الحجــة   ) التعــريض ( لأذهــان وإثباتــه فــي هــذا الأســلوب   يتغلغــل إلــى ا 

 حك علـى تـضخيم القـبح فتـذهب بـه حـدّ             فـي الـضّ    قد الاجتمـاعيّ  ذلك أن دقة النّ    والتبكيت،

ــ وفــي ســرد المحادثــة التــي دارت بــين ابــن القــارح وإبلــيس نــرى أن    )١("شوه لتثيــر الــضحكالتّ

بـئس  : فيقـول :" إياه أنه يـشتغل بـالأدب ويتملـق الخلفـاء           ا  إبليس يعرّض بابن القارح واصفً    

ــةٌ بالقــدم وكــم            ــال، وإنَّهــا لمزلَّ ــسع بهــا العي ــةً مــن العــيش، لا يتَّ ــصَّناعة؟ إنَّهــا تهــب غفَّ ال

 ابــن القــارح علــى إبلــيس تعــريض بــإبليس    وفــي ردّ)٢("فهنيــاً لــك إذ نجــوت ! أهلكــت مثلــك

أما شغلك ما أنـت فيـه؟   ! عليك البهلة؟: فيقول" لحالته المشينة في الدنيا والآخرة    ووصفٌ

                                          . )٣(؟"ولهم فيها أزواجٌ مطهَّرةٌ وهم فيها خالدون : " تعالى قولهأما سمعت

" البهلـة   " واختيـار كلمـة     . الحججب ـ امدحوضًو  ا  ويظهر إبليس في هذا المشهد مدحورً     

 - أن الابتهال يكون بدعاء الرجل على نفـسه بالـسوء والهـلاك           ا، فكما نعرف   عبثً لم يأتِ 

ويذكر ابن القـارح إبلـيس   . ما يقول ويدعي  صدق   على    بدليلٍ  يأتِ  لمْ  إنْ -قبل بدء المناظرة  

ــ  عليــه،وأنَّ كلامــه مــردودٌ بــضرورة الاشــتغال بــسقر ولظاهــا، ه مــن أهــل وهــذا تعــريض بــه أنَّ

ل قريعه له والتعريض به ؛لأنه كـان فـي الـدنيا يتغـزّ    بن كلثوم وت وفي سؤاله عن عمرو   . النار

وأخـذت بعملـك    أعزز عليَّ بأنَّك قصرت علـى شـرب حمـيم،     : فيقول" اويذكر الخمر كثيرً  

 )١(."تقابلك بلون الحـصّ  من بعد ما كانت تصب لك القهوة من خُصٍ أو غير خصّ،    الذمّيم،

                                     
 . م ١٩٨٢ منشورات جامعة اليرموك،، أدب الفكاهة الأندلسي خريوش، حسين،:  ينظر ١
 . ٣٠٩ص ،)س . م( رسالة الغفران،  أبو العلاء، ٢
  .٣٠٩ص  المصدر السابق، ٣
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 ويفعـل    غافـلٌ  لاهٍوهـو    الـدنيا كيـف كـان يـشرب الخمـر،           يصف له حالـه وهـو فـي          )١(."الحصّ

ــ ــ ا ذميمــة،أفعالً  لنــا المقارنــة بــين الحــالين بعــد أن  ويتــرك المعــريُّ. ا الآن فهــو فــي الــسعيرأمّ

 .ر به وفضحه عرّض بعمرو وشهّ

أن يكنـى عـن الـشيء الـذي     : أولهـا  : من كنَّى، والكنية على ثلاثة أوجه      :الكـــناية: اثالـــثً

ــباســم محــدد تــوقيرً أن يكنــى الرجــل : وثانيهــا    يــستفحش ذكــره أن : وثالثهــا. اا وتعظيمً

ــا يعـــرف باســـمه    تقـــوم الكنيـــة مقـــام الاســـم،  ــا كمـ وقـــد قـــسم . )٢(فيعـــرف صـــاحبها بهـ

وفـي  ) ٣("تتفاوت إلى تعريض، وتلويح، ورمز، وإيماء، وإشارة        : " السكاكي الكناية إلى أنواع     

المـتكلم إثبـات معنـى مـن     المـراد بالكنايـة ههنـا أن يريـد      " دلائل الإعجاز للجرجاني الكنايـة    

المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليـه وردفـه فـي              

قـولهم هـو طويـل النجـاد يريـدون طويـل            : الوجود، فيومئ بـه إليـه ويجعلـه دلـيلا عليـه، مثالـه               

فـران الكثيـر مـن      وقـد ورد فـي رسـالة الغ       . )٤("يعنـي كثيـر القـرى       : القامة، وكثيـر رمـاد القـدر        

يادة في تأصيل المعنى، والتعبير عنه سواء أكان بـصيغته     زّ لل ة،صور الكناية لأغراض معنويَّ   

ــوة أالــسلبيَّ ــسّ  ا أشــكالًمتخــذً، ة الإيجابيَّ فكــأني : "خرية مــن ابــن القــارح، مثــل  ا عــدة فــي ال

وعنـدما   ،كناية عن عدم الاستجابة والـذل     وهذا   ". أحرك ثبيراً وألتمس من الغضرم عبيراً     

                                     
  .٣٠٩ص ،)س. م (، الغفران رسالةالمعري،   ١
  .٣٩٤٤/ ٥ ،)كنَى(مادة  لسان العرب،  ٢
دار  نعـيم زوزو، : تعليـق  مفتـاح العلـوم،   ،) هــ  ٧٢٦(أبو يعقـوب يوسـف بـن أبـي بكـر الـسكاكي             السكاكي، ٣

  .٤٠٣ص  م،١٩٨٧الكتب العلمية بيروت لبنان، 
الهيئـة المـصرية العامـة       محمـود محمـد شـاكر،      دلائـل الإعجـاز،    ،)ه ــ٤٧١(عبـد القـاهر    جرجـاني،  عبد القـاهر ال    ٤

 ،الحـسن يـن عبـداالله بـن سـهل العـسكري،      )  ه ــ٣٩٥(أبـو هـلال العـسكري    : وينظـر  . ٦٦،ص٢٠٠٠للكتاب،  
مطبعــة عيــسى البــابي   تحقيــق علــي بــن محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفــضل إبــراهيم،     كتــاب الــصناعتين، 

  .٣٤٦ م ،ص١٩٧١مصر،  بي،الحل
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ــ وقولــه .  الجنــةفــي دخــول لــه للــدخول أن يــشفعاا وزفــرا مــن أجــل  ق ابــن القــارح رضــوانً تملّ

كالنُّفا فـي العـام    " :وقوله. صبعب والنّكناية عن طول الانتظار مع التّ     . )١("فطال علي الأمد    "

ل والعــام الأرم ــ. معناهــا الريــاض: كنايــة عــن قلــة الحــظ وســوء المــصير، والنفــا   ) ٢(" الأرمــل 

إلا أن التوبـة فـي آخرهـا كأنهـا مـصباح أبيـلٍ، رفـع                 ": كقـول المعـري      .كناية عن قلة الأمطار   

كناية عن قلة رصيد ابن القارح مـن الحـسنات وهـو يريـد دخـول الجنـة                  . )٣("لسالك السبيل   

كنايــة عــن إنــارة الحــسنات لوجــه " ومــصباح أبيــل . فبــدأ يتكلــف ويزلــف مــن أجــل المغفــرة

كناية عن التفاؤل الـضعيف  بنجـاة ابـن القـارح     .لأنوار والمصابيح الطريق   المؤمن كما تنير ا   

 .من هول المحشر 

ــ  أورد الخطيــب القزوينــي فــي كتابــه الإيــضاح أنــواع هــذا    الــذم بمــا يــشبه المــدح : ا رابعً

 :الضرب من البلاغة

، أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولهـا فيهـا              : أحدهما " 

أن يثبت للـشيء صـفة      : وثانيهما .ك فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه           كقول

 .)٤() "فلان فاسق إلا أنه جاهـل  ( ذم، ويعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى له كقولك   

وكم "ما قاله إبليس لابن القارح : ة من صور الذم بما يشبه المدح الآتي  وورد في هذه الجزئيَّ   

والمفارقة تكمن هنا في مدحـه لابـن القـارح إذ إنـه نجـا           " لك فهنيئاً لك إذ نجوت    أهلكت مث 

                                     
 –) شـارع المهـدي بالأوزبكيـة     ) (أمـين هنديـة   (مطبعـة   : ،رسـالة الغفـران ،الناشـر     ) هـ٤٤٩(  أبو العلاء المعري،     ١

  .٧٦ م ،ص١٩٠٧الأولى ،: إبراهيم اليازجي ،الطبعة: مصر ،صححها و وقف على طبعها
  .٨٧  المصدر السابق ،ص٢
  .٥٤ص ،)س . م (الغفران، رسالة المعري،  ٣
تبـة  عبـد القـادر حـسين، مك   .د: ، الإيضاح في علوم البلاغـة ، ، تحقيـق      ) هـ٦٨٢(  القزويني، الخطيب القزويني      ٤

  . ٤٢٢ص . ١٩٩٦الآداب، مصر، 
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ومـا قالـه   -منه في الدنيا فقـد اسـتخدمت كلمـة التهنئـة فـي غيـر محلهـا مـن بـاب المفارقـة                        

إذ ذمَّه بطريقة دفينة، بأنه "  ولم يزل قائله من الممقوتين     ،  لقد قال الحق  " إبليس عن بشار    

   . ن بشار لم يقل الحق بل قال الباطلقال الحق في حين أ

@      @      @ 

 :     ة في رسم شخصية ابن القارح مع شخوص شعراء الجنة  المفارقة التركيبيَّ

  فيهـا اقبل أن يدخل ابـن القـارح إلـى الجنـة يقـدم أبـو العـلاء بمقدمـة طويلـة مـستخدمً             

يـر مـن الـتهكم والـسخرية        وقد احتوت على الكث    الكثير من الألفاظ المسجوعة المنمقة،    

بشرًا إياه أن رسالته قد وصلت إليه       مُ من خلال حديث ظاهره مديح ابن القارح والثناء عليه،        

ــة والرفيعــة،    وفهــم مغزاهــا،  ــا بقيمتهــا العالي لدرجــة أن القــارئ يحــسبها فــصًا مــن     معترفً

هـا أبـو العـلاء    وإن هذه الصورة التي ابتـدر ب   . ة لأصول الدين  ة توضيحيًّ وخطبة وعظيَّ ،  الحكم

لينتقــل بــابن . وهــذا المــديح لهــا مــا هــو إلا ذمٌّ بمــا يــشبه المــديح ه علــى رســالة ابــن القــارح،ردّ

ا طًسلّليلتقـي شـعراء الجنـة م ُـ     ا إيـاه فـي رحلـة عظيمـة،        القارح فيمـا بعـد ماسـكا يديـه آخـذً          

ــ مـــن الأمـــور اللغويَّـــالـــضوء أثنـــاء هـــذه الرحلـــة علـــى عـــددٍ  ة التـــي تجـــاذب حولهـــا ة العظيمـ

 .                                                           الفصحاء

 من قبل  وبدهيّ لائقٌ لأمرٌ رسالة الغفران به،  ر   ابتدار هذه الرحلة بهذا المديح وتصدي      إنَّ

مبدع هزَّه ما كتبه إليه ابن القارح من سطور في رسالته، وخاصة فيما يتعلـق بمحاولـة ابـن                 

عنــدما تتأصــل الحبكــة فــي وســط الرســالة    ولكــنْ ، علــى المتنبــيّالقــارح للانتــصار للبحتــريّ 

 ويتحول ابن القـارح إلـى شخـصية مـن شخـصيات أبـي العـلاء التـي تعبـر عمـا يريـده ولتمريـر                

 مـن قيمـة ابـن القـارح ومـن قيمـة رسـالته التـي                  للتساؤل يجعلنا نحـطُّ     مثيرٌ ويتضح أمرٌ . آرائه

 يكون الرد المنطقي على رسالة ابن القـارح رحلـة فـي     من غير المتوقع أنْ    وإن وجهها إليه، 

الجنة والنار بهدف مناقشة الشعراء في الكلام الذي قالوه وعبر ابن القارح الذي أراد إبراز                
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 أبو العلاء وهو هذا أمر لن ينساهُ   ة أمام أبي العلاء في الرسالة التي خطها إليه،        خبرته اللغويَّ 

مـه فنـون البلاغـة وفنـون تـشقيق      فـه ويعلّ ليحـاكم ابـن القـارح ويثقّ       الغفران،يكتب رسالة   

ويـستخدم أبـو العـلاء سـلطة        . القول والمنطق ومحاججة أهل اللغة حول آرائهم اللغويـة        

مــن خــلال بنــاء الحبكــة والتحــاور بــين الشخــصيات وحكمــه بالجنــة     ظــاهرة فــي الرســالة، 

 النــار لــشعر قــالوه أو لفحــش عملــوه،    لــشعراء أعجبــه شــعرهم أو أخلاقهــم، وآخــرون ب    

بعد هذه المقدمة نستطيع أن نفهم آلية نسج العتبـة الأولـى لـدخول               .وكأنه يبرر اختياراته  

ا ماذا يريد المعري من اسـتوقاف   وأصبح واضحً ،   فيها نْابن القارح إلى الجنة وتطوافه على مَ      

وأثنـاء   فـي مقدمـة رسـالته،     يعقـد أبـو العـلاء        .ابن القـارح لمـدة أمـام بـاب الجنـة كمـا سـنرى              

ثــم ينتقــل مباشــرة ليــصف خمــر  الأرض، ا لخمــرالثنــاء علــى رســالة ابــن القــارح وصــفا عجيبًــ

ا أحـلام مـن عاقروهـا فـي الـدنيا وحرمـوا             ومـسفهً  ا بذلك مقابلـة بـين الخمـرين،       الجنة عاقدً 

 خيـوط معانيـه فـي هـذه         نلاحـظ كيـف ينـسج المعـريُّ        أنفسهم من معاقرتهـا فـي الآخـرة،       

ومـن ثـم أفـرد لخمـر الجنـة وأنهارهـا             مقدمة التي بدأها بوصف خمر الدنيا ووصف الأباريق،       ال

 .                                                                                                           ث عنها تحدّى بابًمن العسل المصفّ

نظـرةٌ إلـى تلـك الأبـاريق، خيـرٌ مـن بيـت الكرمـة               " :يقول المعريُّ على لسان ابن القارح       

وفـي  . )١(. "العاجلية، ومن كل ريقٍ، ضمنته هذه الدار الخادعـة، التـي هـي لكـلَّ شـممٍ جادعـةٌ                  

 لخمر الجنة يحاول المعري أن يتهكم من ابن القارح ويتهكم كذلك من             الوصف الحسيّ 

ينبــع مــن أفواههـــا   :" )٢( عــادات النــاس والمجتمــع المـــنغمس فــي الملــذات يقــول المعـــري      

. شــرابٌ، كأنــه مــن الرَّقَّــة ســرابٌ، لــو جــرع جرعــةً منــه الحكمــيُّ لحكــم أنّــه الفــوز القــدميُّ  

                                     
  .٨ص ،)س . م( رسالة الغفران،   أبو العلاء،١
  .١١  المصدر السابق، ص٢



 

 
٣٥٦

 المفارقة البنائية في رسم شخصية ابن القارح في رسالة الغفران 
 محمود الحلحولي. د
 

ــاف الخمــر، مــن محــدثٍ فــي الــزمن وعتيــق الأمــر     وإنّ أصــناف الأشــربة . وشــهد لــه كــلُّ وصَّ

زّة وبيـت راس    وغ ـ المنسوبة إلى الدار الفانيـة، كخمـر عانـة وأذرعـات، وهـي مظنَّـةٌ للنُّعّـات؛                

والفلــسطية ذوات الأحــراس؛ ومــا جلــب مــن بــصرى فــي الوســوق، تبغــى بــه المرابحــة عنــد     

ــى النــاس            ــه أوقــات الحــجّ، قبــل أن تحــرَّم عل ــوجّ، واعتمــد ب ســوق، ومــا ذخــره ابــن بجــرة ب

  :قال أبو ذؤيب.القهوات، وتحظر لخوف االله الشهوات

 "خمر، لم تبلل لهاتي بناطل من ال...  ولو أنَّ ما عند ابن بجرة عندها       

فأمَّا الأنهار الخمريةّ، فتلعب أسماكٌ هـي علـى صـور الـسَّمك     :" ويتابع أبو العلاء القول 

بحريَّةٌ ونهريةّ، وما يسكن منه فـي العيـون النَّبعيـة، ويظفـر بـضروب النَّبـت المرّعيـة، إلاّ أنّـه                      

فإذا مـدّ المـؤمن يـده إلـى واحـدةٍ           . باهرمن الذَّهب والفضةّ وصنوف الجواهر، المقابلة بالنُّور ال       

ا لـو وقعـت الجرعـة منـه فـي البحـر الـذي لا يـستطيع         من ذلك السَّمك، شرب من فيها عـذبً  

ماءه الشارب، لحلت منه أسافل وغوارب؛ ولصار الصمَّر كأنَّـه رائحـة خزامـى سـهلٍ، طلتَّـه                

ــدَّهل  ــدهل، والـ ــدامٍ خـ ــ  : الدَّاجنـــة بـ ــل، أو نـــشر مـ ــة مـــن اللَّيـ ــيَّارةٍ فـــي القلـــل  وَّاالطائفـ رةٍ، سـ

         )١(".سوَّارة

@      @      @ 

                                     
 .١١، ص)س. م (المعري، رسالة الغفران،   ١
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 :السّخرية من ابن القارح ومفارقة المقام للمقال
  مـن التقريـع،   وضـربٌ   مـن الـسخرية،    جٌسْ أن الرسالة من بدايتها حتى نهايتها ن َـ       ذكرتُ

 ، مـن المتنبـيّ  رُ أشـع  البحتـريّ الـذي تجـرأ وأرسـل إلـى المعـري يخبـره أنَّ       في حق ابن القارح، 

 خرية والتهكم في أكثر من موضع،     وقد ظهرت السّ  ...  وهذا رأي لم يكن يروق لأبي العلاء      

 إلى وضع جمل اعتراضية داخل الـسرد وأغلبهـا مـن بـاب الـسخرية            ا ما يلجأ المعريُّ   فكثيرً

 -هوكـأنيّ ب ـ " :ا يقـول المعـري  ا لثقافتـه والحـط مـن قـدره العلمـي، فمثل ًـ      بابن القـارح وتـصغيرً    

فهذه سخرية واضحة من    ...." إذ استحقَّ تلك الرُّتبة، بيقين التوبة      -أدام االله الجمّال ببقائه   

ة ا بطريقــة الجمــل الاعتراضــيَّوكــذلك قــول المعــري ســاخرً .بــاب إيــضاح جهــل ابــن القــارح

والملائكـة يـدخلون علـيهم مـن كـل بـابٍ، سـلامٌ علـيكم بمـا صـبرتم                    " :الة على الـدعاء   الدّ

ــد االله العلــم بحياتــه -وهــو. لــدّارفــنعم عقبــى ا -فيقــول الــشيخ" : ومــن ذلــك أيــضا )١( ..."- أيَّ

 ميمـــون وكـــم أعمـــل مـــن مطيَّـــةٍ آه لمـــصرع الأعـــشى: -حـــسنّ االله الأيّـــام بطـــول عمـــره

 أيهّا العبد المغفور له لمن هـذا الـشَّعر؟ فيقـول            أتشعرُ: هاتفٌ فيهتف:" امنه أيضً و . )٢("أمون

 يعرف الأقـوال فـي      - أكمل االله زينة المحافل بحضوره     -وهو"  :ايضًومنه أ  )٣(".نعم: الشيخ

أيــن هــذه :-زاد االله فــي أنفاســه-فيقــول:" ، ومــن الــسخرية بــابن القــارح أيــضا)٤("هــذا البيــت 

 مـا   -ثبّـت االله وطأتـه    -فـإذا سـمع الـشَّيخ     " ومنـه أيـضا     . )٥(" الباطية من التـي ذكرهـا الـسّرويُّ       

                                     
 .١٨السابق، ص  المصدر ١

 .١٩  المصدر السابق، ص٢
 .٦٤  المصدر السابق، ص٣
 .١٩صالمصدر السابق،  ٤
 .١٩ص السابق، المصدر ٥
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ة وهـذه الجمـل الدعائيَّ ـ    . )١ (."مة كثير من أصـناف الـشعراء      قال ذانك الرّجلان، طمع في سلا     

ا ا مـرًّ  التي أردفها في سـياق مديحـه لابـن القـارح تحمـل فـي طياتهـا سـخرية لاذعـة وتهكم ًـ                     

ولـم تقـف قـضية الـتهكم مـن ابـن القـارح أن تكـون فـي          . بهذه الشخصية فكان المدح ذماً    

تقاص من هذه الشخصيَّة في عدة مواقف مـرَّ   في الان ثنايا الجمل الدعائية، بل أبدعَ المعريُّ     

بها ابن القارح في أثناء تجواله في رحاب رياض الجنان، فكان يلتقي بالشعراء في مواقـف                

سيج الفنــيّ، وفكاهــة المنطــق والكلمــات التــي  متنوعــة تــدعونا إلــى الــضّحك مــن روعــة الن ّــ

التـي صـادفناها فـي رحـاب     كان الـمعريُّ يجريها على لسان ابن القـارح، ومـن هـذه المواقـف            

جنة الغفران موقف جمع بين ابن القارح وعدي بن زيد، وذلـك فـي مـشهد الـصيد والقـنص            

فهـا هـو ابـن القـارح يخـشى مـن الـسقوط        . االذي دعاه ابن زيد إليه فظهر ابن القارح مرتبكً  

ــعلــى صــخور مــن زمــرد فــي مــشهد القــنص  فيقــول المعــريُّ     ــا بقدراتــه   متهكمً ا منــه معرضً

ــضع ــه فــي أمــور الــصيد    ال ــى صــخور زمــرد     " يفة وعــدم حنكت ــسابح عل ويجــوز أن يقــذفني ال

! ويحـك  :فيبتسم عـدي ويقـول     .ا أو ساقًا، فأصير ضحكة في أهل الجنان       فيكسر لي عضدً  

 فعــدم حنكتــه فــي )٢ ("تنــزل بــسكنها الــنقم؟، أمـا علمــت أن الجنــة لا يرهــب لــديها الــسقم 

كلمــا أراد أن يطلــق ســهمه أوقفتــه  -قــارح ابــن ال–مجــال الــصيد والقــنص ظهــرت فــي أنــه   

وفـــي موقـــف آخـــر . فينـــصرف عـــن مبتغـــاه لأمـــر آخـــر "  - رحمـــك االله -أمـــسك " : جملـــة

ظهــر ابــن يف  وذلــك فــي موقــف المنادمــة بـين أبــي البــصير والنــابغتين وعــدي، ه، يـستهزئ من ــ

ة ولكـن   فمـا هـذه المقـدرة العجيب ـ      ،  حـاة القارح قدراته في حفظ الشعر وأسماء الـرواة والنُّ        

هذه المقدرة كانت من نصيب أبي العـلاء ووردت علـى لـسان ابـن القـارح، والغايـة مـن وراء         

                                     
 .٢٤ص السابق، المصدر ١
  .٢٨ ص ،لمعري، رسالة الغفران ا  ٢
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فيقــول مــولاي الــشيخ الأديــب المغــرم  " : ذلــك كلــه الهــزء والــسخرية منــه فيقــول المعــريُّ  

ــا ليلــى   :فيقــول أبــو بــصير  "  : وأيــضاً نلحــظ ذلــك فــي قولــه  )١ (."بــالعلم  ــا أب ، قــد طــال عمــرك ي

ــواتي يــسمين   ! فبقيــت علــى فنــدك إلــى اليــوم    ، ك الفنــدوأحــسبك أصــاب  أمــا علمــت أن الل

وهذا الذكر المتعـدد للربابـات علـى لـسان ابـن القـارح فيـه                )٢(" بالرباب أكثر من أن يحصين؟      

تهكم ونقد لاذع لابن القارح، فأجرى الكلام على لسانه مجرى العارف والعالم ولكنه فـي        

وفـي أثنـاء تطـواف ابـن القـارح فـي جنـان               .رح نفـسه  الحقيقة سخرية وتهكم من ابـن القـا       

الخلد بعد أن نـال صـك الغفـران بـشفاعة رسـول االله تهكـم المعـري مـن ابـن القـارح، هـذا                 

 ــ    ) رضــوان وزفــر (  الملكــين الكــريمين  االــشيخ المتملــق الــذي وقــف علــى بــاب الجنــة متملقً

 ا،فقها من قولـه شـيئً  لكنهما لم ي بقصائد مدحية طويلة من أجل التشفع له لدخول الجنة،  

ونلحـظ   رض عنهمـا ويمـم وجهـه شـطر أقربـاء رسـول االله علَّـه يحـصل علـى مبتغـاه،                     عفأ

وشـغلت بخطـابهم والنَّظـر فـي حـويرهم، فـسقط منَّـي              : " ق الشيخ بقول المعـري فيـه      تملّ

الكتـاب الـذي فيـه ذكــر التَّوبـة، فرجعـت أطلبــه فمـا وجدتـه، فــأظهرت الولـه والجـزع، فقــال          

 .)٣("لا عليك، ألك شاهدٌ بالتَّوبة؟ : منينأمير المؤ

 عـن ضـالته      على بـاب الجنـة فـسألاهُ       عندما أوقفاهُ  ويقول في موطن مدح زفر ورضوان،     

 أن  ولقـد قـصد المعـريُّ      فيظهر ابـن القـارح بهـذه الهيئـة الذليلـة أمـام الملكـين،               وماذا يريد؟، 

ا لحلقــة النقـد الــلاذع فــي  مالًاســتك ع ابــن القـارح لملكــين لا ينفعــان ولا يـضران،  يكـون تــضرّ 

فـي  _ ابن القـارح  _ يظهر المعري راويه ،  حق ابن القارح والذي تقوم الرسالة بمجملها عليه       

 لملكين بأشـعارٍ لق ثم يدفع به أن يتملّ هذه الصورة وهو يشكو العطش والتعب والنصب،   

                                     
  .٣٥ص ،)س. م ( ، السابق لمصدر ا ١

  .٤٣ ص، السابق المصدر  ٢
  .٥٧ص ،)س. م ( المعري، رسالة الغفران،  ٣
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يقـول  !! وان وزفـر  هي مـدح لرض ـ    هذه الأشعار  أرض الدنيا،  أرض البوار،  قالها في أرض الفتنة،   

وقــد  -أي العطــش -أنــا رجــل لا صــبر لــي علــى اللــواب  : هــا المــسكين؟ فــأقول": أبــو العــلاء

اســتطلت مــدة الحــساب، ومعــي صــكّ بالتوبــة، وهــي للــذنّوب كلهّــا ماحيــة، وقــد مــدحتك      

وبعــد أن يحــتج ابــن القــارح عنــد الملكــين بهــذه        :)١("بأشــعارٍ كثيــرة ووســمتها باســمك    

د المعـري أن يـستهزئ      إذ تقـصَّ  ...سه فـي إلقائهـا علـيهم تـأتي المفاجـأة          الأشعار ويجهد نف ـ  

إذا كـان الملكـان    بهذه الأشـعار التـي قالهـا ابـن القـارح، مـن خـلال اسـتنكار الملكـين لهـا،                  

 وهما المقصودان بالمدح لم يعجبهما ما قيل من شعر، فلا شك أن هذا الشعر لا قيمـة لـه،            

ا فــي حــق ممــدوح ثــم لا يلاقــي منــه ن يقــول شــعرًفمــن دواعــي حنــق الــشاعر علــى نفــسه، أ

يقــول المعــري علــى لــسان الملكــين الــذين اســتنفرا هــذه الأبيــات المدحيــة        ســوى النفــور، 

ومـا الأشـعار؟    : فقـال "  :الدرجة أنهمـا مـا فهمـا معناهـا ولا فهمـا معنـى كلمـة شـعر أساس ًـ                  

 رٍ، والـشعر كـلامٌ    الأشـعار جمـع شـع     : فقلـت . فإني لم أسمع بهذه الكلمة قطّ إلا الساعة       

وكـــان أهـــل العاجلـــة  إن زاد أو نقــص أبانـــه الحـــسّ،  مــوزون تقبلـــه الغريـــزة علـــى شـــرائط، 

فجئـت بـشيء منـه إليـك لعلـك تـأذن لـي بالـدُّخول إلـى                   ادات،يتقربّون بـه إلـى الملـوك والـسّ        

ذاجة والانكــسار مــن ابــن القــارح،  تظهــر فــي هــذه الــصورة الــسّ    )٢ (..."الجنــة فــي هــذا البــاب 

،  أن يقـارن بـين مجلـس شـعر عنـد ملـك أرضـي            بٍّكيف يمكن لـذي ل ـ     إذ   مفارقة واضحة، وال

 فيـصفون الملـك بـصفات ليـست فيـه،       ويكثـرون فـي المبالغـة والكـذب،        يمتدحه الـشعراء،  

ــه،اســتدرارً ــدخل الجنــة بأبيــاتٍ     ا لمال  مــن الــشعر يقولهــا  وبــين الملكــين والجنــة ؟؟ وهــل تُ

س الــدنيوي وأهدافــه الفانيــة وبــين جنــة عرضــها      الفــارق كبيــر بــين حــال المجل ــ   ! شــاعر؟

                                     
  .٥٥المصدر السابق، ص  ١
  .٥٥المصدر السابق، صلمعري، رسالة الغفران، ا  ٢
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ولا يقارن بين ذلك المجلس وبين حال ابن القارح هذا علـى بـاب الجنـة               السموات والأرض، 

وعنــدما لاحــظ ابــن القــارح اســتنكار _ علــى رأي المعــري _ إلا شــخص ســاذج كــابن القــارح 

ام رضـوان حـارس    ا أم ـ مظهـرً  بدأ بسرد حاله من ضـعف وتعـب ونـصب،         ،   الملكين لما يقوله  

ــسار      ــضعف والانكـ ــائل الـ ــة وسـ ــواب الجنـ ــد أبـ ــه    !! أحـ ــسمح لـ ــه ولا يـ ــوانا لا يجيبـ إلا أن رضـ

   .... بالدخول، لأن ذلك ليس من أمره ولا يقدر عليه 

. لعلك تأذن لي بالدُّخول إلى الجنة في هـذا البـاب   ":  على لسان ابن القارح  يقول المعريُّ 

عيف منين؛ ولا ريـب أنّـي ممـن يرجـو المغفـرة، وتـصحُّ لـه              فقد استطلت ما الناس فيه، وأنا ض      

أتأمــل أن آذن لــك بغيــر إذن مــن رب العــزة؟  ! إنــك لغبــين الــرأي : فقــال. بمــشيئة االله تعــالى

 ونلحـظ قَلْـبَ المواقـف الجـادة الـى           )١ (."وأنَّى لهم التنـاوش مـن مكـان بعيـد         ! هيهات هيهات 

ة للسخرية والإضـحاك قلـب المعـريَّ للوضـعيات         مواقف هزليَّة فإن جوهر هذه الآليَّة المولد      

المصيريَّة الى وضعيات هزليَّة مـن خـلال اعتمـاده علـى مبـدأ المفاجـأة أي مفاجـأة القـارئ أو            

إذ إنــه ليخــرج الأحــداث علــى غيــر هيأتهــا المألوفــة، وفــي حليــة     . الشخــصيَّة بمــا لا ينتظــران 

فهـو يـوم الحـشر مـن      . يـوم الحـشر   شأن ما فعل مع ابن القـارح         مخالفة لما ينتظره المرء،   

حيث هو يوم رهبة وخوف يتحيل و يضانك الناس ويضيع منه صك التوبـة نتيجـة انـشغاله          

وشــغلت بخطــابهم والنظــر فــي حــويرهم : " البطــل فــي نقــاش متعلــق بــالنحو حيــث يقــول

فسقط مني الكتاب الذي فيه ذكر التوبـة فرجعـت أطلبـه فمـا           ،)العداوة والمضادة : الحوير(

، إذ كـان إظهـار الطـيش والحمـق والعجلـة فـي التـصرف        )٢("ته، فأظهرت الولـه والجـزع     وجد

وإبراز المفارقة الشديدة بين ما يتظاهر  والبلادة هي مبتغى المعري من توظيف تلك الصور،     

به ابن قارح من زهد وأدب وواقعه الفعلي، فيصور المعري سلوك ابن القـارح ونهمـه، ونـتج                  

                                     
  .٥٥ص السابق، المصدر  ١
 .٩٠ صالسابق، المصدر،الغفران رسالة المعري،  ٢
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اد معنــى الاســتهزاء والــسخرية وفــضح ســلوكياته التــي تفتقــد إلــى  عــن هــذا التــصوير والتــض

" زقفونــة"ا الــصراط علــى ظهــر جاريــة علــى شــكل  اللباقــة وإلــى ذلــك يــصوره المعــري عــابرً 

فتحملنـي وتجـوز كـالبرق      "يقول البطل عن الجاريـة التـي حملتـه          : نتيجة عدم استمساكه  

هم بالنقاش في مسائل أدبية      ينشغل بعض  - يوم الحشر    -وفي هذا الموقف  . )١(" الخاطف

متهمين النحويين بالتجني، فأي اختلاف بين يوم الحشر الذي فقد هيبته ويـوم الـسوق؟ ألا    

يؤكد هذا التشابه الضمني بين اليومين أن المعـري اشـتق هـذه الـصورة الهزليـة مـن الواقـع                     

فارقـة بـين    المعيش؟ مفارقة المقـال والمقـام، وإن هـذه الآليـة فـي الإضـحاك تنبثـق مـن الم                   

 فيعمــد المعــريُّ المقــام ونوعيــة المقــال حيــث يجتمــع أمــران متناقــضان فــي مــشهد واحــد، 

ا أن مـن ذلـك مثل ًـ  . الساخر الى قلب مبدأ مناسبة المقال للمقام إلى مخالفـة المقـال للمقـام             

ا ابن القارح يسأل أهل النار رغم عذابهم عن قضايا في الشعر والأدب حيـث يقـول محـددً                 

فاذا رأى قلة الفوائد لديهم تركهم في الشّقاء الـسرمد  " شراف على أهل النار  هدفه من الإ  

 وبعدُ إنَّ هذا التناقض بين المقام والمقـال وإن ولّـد الإضـحاك    )٢("وعمد إلى محله في الجنان   

ـــمعريَّ قــصد بــه نقــد تــصورات النــاس الــذين يعتقــدون أن مــشاغلهم فــي الــدنيا هــي        فــإن ال

. خــرة، ومــن جهــة أخــرى قــصد بهــذه الــسخرية مــن ابــن القــارح    المــشاغل نفــسها فــي  الآ 

 كيف انتقل ابن القارح من رضوان إلـى خـازن آخـر وهـو زفـر، فيظهـر ابـن           ويصور لنا المعريُّ  

أخذ بيتًا من شـعر لبيـد ونـسج علـى منوالـه، وغيَّـر فيـه، كـي يتناسـب مـع                   القارح لصًّا منافقًا،  

ــه لــم يــستجبْ لــه،     فأخــذ ابــن القــارح يبحــث فــي أشــعار العــرب،    امتــداح خــازن الجنــة، لكنَّ

وينــسج علــى وزنهــا ويقولهــا فــي امتــداح زفــر، ولكــن خــازن النــار لا يــستجيب لهــذا المــديح   

فتركتــه وانــصرفت بــأملي إلــى خــازن آخــر يقــال لــه زفــر، فعملــت كلمــةً " : فيــهيقــول المعــريُّ

 :     ووسمتها باسمه في وزن قول لبيد

                                     
 .٩٩ص السابق، المصدر  ١
 . ١٦٩ صالسابق، المصدر ٢
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 وهل أنا إلاّ من ربيعة أو مضر....       ا      تمنّى ابنتاي أن يعيش أبوهم

ولـم  . وقربت منه فأنشدتها، فكأني إنّما أخاطب ركوداً صمّاء، لأستنزل أبوداً عـصماء            

 ويهـيم  )١(. "ا يجوز أن يوسم بزفر إلا وسمته به، فما نجـع ولا غيَّـر             ا ولا مطلقً  ا مقيّدً  وزنً أتركْ

 تدخلــه الجنــة بعــد أن فــشلت أشــعاره  عــةٍ ناج عــن وســيلةٍثابــن القــارح علــى وجهــه يبح ــ

لضعفها ولو كانت قوية السبك، رزينة المعنى، حلوة الطلة، لسحر بهـا الملكـين وأدخـلاه                

الجنة لشخصيات أخرى في الرسالة لمجرد قولهم       ) إدخاله(، كما فعل المعري في      )٢(الجنة

 غيــر مطبــوع ه أديــبٌولأنــ ؛ا مــن الــشعر فــي الغــزل أو الحكمــة، ولكــن ابــن القــارحا واحــدًبيتًــ

ا يرشــف ا متــصابيً شــيخًفــشلت أشــعاره أن تــستميل عطــف الملكــين، فــأظهره المعــريُّ   

س وفعلـه هــذا لا  ا أنـه فــي مكـان مقــدّ  خــرى متناسـيً ا مـن واحــدة إلـى أُ  رضـاب الجـواري متنقل ًــ 

يليــق بجلالــة المكــان وقدســيته، فالمفارقــة هنــا ظهــرت فــي الــتهكم مــن ابــن القــارح ومــن   

م للمقال، وهذا نجده أيضاً في تهكمٍ صريح من ابن القارح، تهكم من ضعف              مفارقة المقا 

فهــو شــيخ متــصابٍ فــي أثنــاء الــسجود يرفــع رأســه ليخــتلس         عقيدتــه وتظــاهره بــالورع،  

ويخطــر فــي   :"النظــرات ويمتــع نظــره بجــسد جاريــة حــسناء مــرت أمامــه، يقــول المعــريُّ      

ية فيرفـع رأسـه مـن الـسجود و قـد      ضـاو ، على حـسنها ، أن تلك الجارية  ،  وهو ساجد ،  نفسه

.                                                                                                         )٣( "صار من ورائها ردف يضاهي كثبان عالج وأنقاء الدهناء 

 علـى الـسخرية والـتهكم، لـيس      ن فـي أغلبـه قـائمٌ      سالة الغفـرا  سيج القصصي لرّ   النّ إنَّ

ــ  مــرّ اســمه فــي ثنايــا هــذه الرســالة، فكــان الــتهكم  نْ كــل مَــنْمــن ابــن القــارح وحــده، بــل مِ

 ـــا موزعًـــبــالعيوب الخَلقيـــة ظـــاهرً  ات الرســـالة بـــين الرجــال والنـــساء، وهنـــا تظهـــر  ا فــي طيّ

                                     
 ٥٥ص السابق، ،المصدر الغفران رسالة المعري، ١
 والأدب اللغـــة فـــي دراســـات سلـــسلة الغفـــران، رســـالة فـــي الـــسخرية لتخيـــل،ا القـــص، فـــرج، رمـــضان، بـــن ٢

  .٢١٧ ص،١٣ ص، م١٩٩٦ مارس، ١ ط ،سصفاق للنشر، البيروني دار منشورات ،٢عدد والحضارة،
 ٧٤، ص)س. م ( ،الغفران رسالة المعري،  ٣
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شى أصـبح أحـور والهـرم       فالأع ـ فكلٌ أعطي صفات نافت طبيعته التي عُرف بها،        المفارقة،

هذا الشّعر لميمون بن قـيس ابـن جنـدلٍ          " :فيقول المعريُّ ...ا وهكذا  والسوداء كافورً  اشابً

أخي بني ربيعة بن ضبيعة بـن قـيس بـن ثعلبـة بـن عكابـة ابـن صـعب بـن علـيّ بـن بكـر بـن                               

 أنــا ذلــك الرَّجــل، مــن االله علــيَّ بعــدما صــرت مــن جهــنّم علــى شــفير، : وائــلٍ فيقــول الهــاتف

ــا بــشًّفيلتفــت إليــه الــشيخ هــشًّ . ويئــست مــن المغفــرة والتّكفيــر   ا، فــإذا هــو بــشابٍّا مرتاحً

ــيم المفــانق،    ــر فــي النعّ  ــ   غرانــق غب  ــ وقــد صــار عــشاه حــورا معروفً ــاء ظهــره قوامً ا ا، وانحن

 يقـول   ولم يـضجرْ  ا ولم يتأففْ   من الهرم يومً   ا و كأنه لم ييأسْ    ، وزهير يعود شابً   )١("ا  موصوفً

 له قصرٌ من ونيَّـة، كأنّـه مـا          بَهِا كالزَّهرة الجنيَّة، قد وُ    فيبتدئ بزهير فيجده شابًّ   :" ءأبو العلا 

ــ وعــوران قــيس الخمــسة أبــدلوا حــسنً)٢("لــبس جلبــاب هــرمٍ، ولا تــأفَّف مــن البــرم   اا وجمالً

فبينـا  ":  ابن القارح مثلهـا فـي أهـل الجنـان فيقـول المعـريُّ        لم يرَ   من أجمل ما تكون،    اوعيونً

مـا رأيـت أحـسن    : و يطوف في رياض الجنَّة، لقيـه خمـسة نفـرٍ علـى خمـس أينـق، فيقـول             ه

نحــن عــوران : فمــن أنــتم خلــد علــيكم النعّــيم؟ فيقولــون  ! مــن عيــونكم فــي أهــل الجنــان 

تميم بن مقبلٍ العجلانيّ وعمرو بـن أحمـر البـاهليُّ والـشَّمّاخ، معقـل بـن ضـرار، أحـد               : قيسٍ

وراعــي الإبــل، عبيــد بــن الحــصين النُّميــريّ، وحميــد ابــن ثــور  بنــي ثعلبــة بــن ســعد بــن ذبيــان،  

  .)٣("الهلاليِّ  
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  .٢٠ص ، السابق المصدر الغفران، رسالة المعري، ١

  .٢٢ص السابق، المصدر  ٢

  .٤٨ص السابق، المصدر  ٣
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 :خاتمة 
كتــب فــي رســالته، بقــدر مــا يعنينــا الطريقــة    لا يعنينــا هنــا أن نحــاكم المعــري علــى مــا   

الذكيَّة المبتكـرة فـي نـسجِ الأحـداث، وكأنَّـك علـى رقعـة شـطرنج، تتحـرك فيهـا القِطَـعُ                       

ب رغبة اللاعب، والتهكم والسّخرية والتعـريض، والاسـتهزاء، والـدهاء الفنـيُّ واضـحٌ               حس

وزاد المعـري فـي    خاصة إذا علمنا أن للمعري سوابق في ذلك،  في الرسالة شكلًا ومضمونًا،   

ــا فــي اســمها      إذ نــصَّب  -الغفــران  -محاكــاة أفعــال االله فــي هــذه الرســالة، يبــدو ذلــك جليًّ

 وأمَّـا مـن ناحيـة اللطـائف اللغويَّـة        ،  !!يحكـم علـى العبـاد بالجنـة والنـار         ا  قاضـيً المعريُّ نفـسه    

ــة           ــه اللغويَّـ ــريُّ مقدرتـ ــر المعـ ــا أظهـ ــصى، و فيهـ ــنْ أن تحـ ــر مِـ ــالة أكثـ ــذه الرسـ ــي هـ ــي فـ فهـ

وبـدت الرسـالة نـسجا مـن        ... واستيعابه لعلوم العربيَّة، وخاصـة علمـي المعجـم والعـروض          

                    . منافقـــا، هـــرت ابـــن القـــارح شـــيخا يتـــاجر بدينـــه     الـــسخرية مـــن أولهـــا وإلـــى آخرهـــا،  أظ    

 توظيـف  مـن  المعـري  مبتغـى  هـي  والـبلادة  التصرف في والعجلة والحمق الطيشوإن إظهار   

 وواقعـه  وأدب زهـد  مـن  قـارح  ابـن  بـه  يتظـاهر  مـا  بـين  الـشديدة  المفارقـة  وإبـراز  الـصور،  تلك

 معنــى والتــضاد التــصوير هــذا عــن ونــتج مــه،ونه القــارح ابــن ســلوك المعــري فيــصور الفعلــي،

        . اللباقة إلى تفتقد التي سلوكياته وفضح والسخرية الاستهزاء
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 : المصادر والمراجع 
 . القرآن الكريم- 

ر عائـشة عبـد الـرحمن، الطبعـة التاسـعة، دا     . د: ، تحقيقرسالة الغفران، ) هــ ٤٤٩(  أبو العلاء المعري    -

 مـــصر، –) شـــارع المهـــدي بالأوزبكيـــة) (أمـــين هنديـــة(مطبعـــة : ونـــسخة الناشـــر. م١٩٧٧المعـــارف، 

 . م١٩٠٧الأولى، : إبراهيم اليازجي، الطبعة: صححها ووقف على طبعها

، تحقيـق   كتـاب الـصناعتين   ،الحسن ين عبداالله بن سـهل العـسكري،         ) ه ـ٣٩٥( أبو هلال العسكري     -

 .م١٩٧١بو الفضل إبراهيم عيسى البابي الحلبي، مصر، علي بن محمد البجاوي ومحمد أ

 تحقيــق محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد،  ،المثــل الــسائر ،) هـــ٦٣٠( ابــن الأثيــر، ضــياء الــدين ابــن الأثيــر  - 

 .م١٩٣٩مكتبة الحلبي، 

 ، دار صـادر   لـسان العـرب    ،)هـ٧١١(جمال الدين الأنصاري     ،) ه ـ٧١١(محمد بن مكرم بن على        ابن منظور،  -

 . هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–

 .م٢٠٠١نهضة مصر، : دار النشر ،، الفكاهة أصولها وأنواعها في الأدبأحمد الحوفي  الحوفي،-

، تحقيــق البرهــان فــي علــوم القــرآن ،)هـــ٦٥١ت (بــدر الــدين محمــد بــن عبــداالله الزركــشي  : الزركــشي-

 .م ١٩٨٨، د ط لبنان، ،دار الجيل، بيروت محمد أبو الفضل إبراهيم،

 .م ٢٠٠٦ ،٢ط ، دار الفكر العربي، القاهرة، ،المفارقة القرآنية، محمد،  العبد-

 .م ١٩٩٠، ، دار العلم للملايينمعجم المصطلحات اللغوية بعلبكي، رمزي منير، -

الدار الثقافيـة  ، دراسة تطبيقية، المفارقة في شعر عدي بن زياد العبادي عبد الجليل يوسف،     حسني،-

 م١٩٩٠، ١٤ص م، القاهرة،،  رللنش

  .م١٩٨٢منشورات جامعة اليرموك، ، .د ،أدب الفكاهة الأندلسي حسين،  خريوش،- 

 . م١٩٩٨، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأدب الساخرنبيل،    راغب،-

 .م١٩٨٥ الهيئة المصرية للكتاب،أساس البلاغة، ،)هـ٥٣٨( محمود بن عمر  الزمخشري،-
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، نعـيم زوزو  : ، تعليـق  مفتـاح العلـوم    ،) هـ   ٢٢٦(بو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي         السكاكي، أ  -

 .م ١٩٨٧ دار الكتب العلمية بيروت لبنان،

 .م ١٩٩٩ عمان،  ، دار الشرق،دراسة في النظرية والتطبيق المفارقة والأدب،خالد،  سليمان،-

 ،١ة للدراســات والنــشر ط ؤســسة العربيَّــالم،  ....المفارقــة فــي الــشعر العربــي الحــديثناصــر، ،  شــبانة-

 .م ٢٠٠٢

، جــامع العبــارات فــي تحقيــق الاســتعارات    ، )هـــ١١٦٧( الطــرودي، أحمــد مــصفى الطــرودي التونــسي،     -

 .تحقيق محمد رمضان الجربي، بدون تاريخ 

، محمــود محمــد شــاكر، الهيئــة المــصرية ، دلائــل الإعجــاز)هـــ٤٧١( عبــد القــاهر الجرجــاني، عبــد القــاهر-

 .م ٢٠٠٠عامة للكتاب، ال

 . م١٩٨٥، دار الكتاب اللبناني، بيروت ،  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة علوش، سعيد علوش-

عبــد القــادر حــسين،  .د: ، تحقيــق الإيــضاح فــي علــوم البلاغــة ، )هـــ٦٨٢(الخطيــب القزوينــي ،  القزوينــي-

  .م١٩٩٦ مكتبة الآداب، مصر، 

 .م ١٩٨٢، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، صطلح النقديموسوعة الم، عبد الواحد: لؤلؤة -

 ) .م ٢٠٠٢،  عالم الكتب في مصر،)دراسات أسلوبية إحصائية( في النص الأدبي، ، سعد،  مصلوح-

  عبـد الواحـد لؤلـؤة، دار العلـم للملايـن، العـراق،             :  ترجمـة  ،المفارقـة وصـفاتها    ميويـك  سـي  دي ميويك،   -

 .م١٩٧٧

مكتبــة ، ،معجــم المــصطلحات العربيــة فــي اللغــة والأدب  ، وكامــل المهنــدس ، بــة مجــدي  وه، وهبــة- 

 .   م١٩٨٤لبنان،

الطـراز المتـضمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم      ، )ه ــ٧٠٥(  يحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة العلـوي اليمنـي،       -

 .بدون تاريخ  طهران، ، منشورات مؤسسة النصر،حقائق الإعجاز
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  :الدوريات العربية

، مجلــة فــصول، المجلــد الــسابع العــددان الثالــث والرابــع، ســبتمبر،    المفارقــة، ، نبيلــة إبــراهيمإبــراهيم -

 .م١٩٨٧الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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Structural Differential in the CharacterPortrayal  of IbnAl-QaariH 

inthe Epistle of Forgiveness (Risaalat Al-Ghufraan) 

Dr. MaHmood Al-HalHooli 

Arabic Language Department 

 College of Arts- Al Hashimya University 

The Hashemite Kingdom of Jordan - Zarqa' 

Abstract: 

This study examines types of structural differential anddenotations of bright 

statements whereby what is said differs from what is meant from an artistic and 

rhetorical perspective. The study does not investigate all types of differentials. It 

is exclusively concerned with examining certain forms of structural differentials. 

Moreover, it does not tackle the Epistle of forgivenesson the basis of religious 

prosecution. It is known that Ibn Al-QaariH, the Aleppene writer, sent a letter to 

Abu Al-Alaa' explaining a number of linguistic and critical views regarding 

some controversial issues  prevailing at that time, including Ibn Al-QaariH's 

favoring of the poetry of Al-BuHturi over the poetry of Al-Mutanabbi. This 

angered  Abu Al-Alaa' and  incited him to write the Epistle of Forgiveness to 

ridicule the issues that prevailed in his era, using the art of differential as a fierce 

weapon against those whom he disagreed with in different cultural fields.  




